
تحديـد مفهـوم الإسلاموفوبيـا هـو الخطـوة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت المملكة المتحدة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بمعدلات
ـــة لحـــزب المحـــافظين، وأحـــد أهـــم مقلقـــة. ســـنة ، حـــذرت ســـعيدة وارثي، الرئيســـة السابق
كدت أن العنصرية ضد المسلمين أصبحت السياسيين المسلمين في البلاد، من خطر محدق عندما أ
طبيعية لدرجة أنها “صارت موضوعا عاديا يناقش على مائدة العشاء“. لسوء حظها وحظ الجالية

المسلمة في بريطانيا، تدهورت الأوضاع من سيء إلى أسوأ.

في الواقع، أرسل المجلس الإسلامي البريطاني سنة  ملفا مكونا من  ادعاء حول كراهية
الإسلام ضـد رئيـس الـوزراء بـوريس جونسـون وأعضـاء حـزب المحـافظين، إلى لجنـة المسـاواة وحقـوق
الإنسان. كانت هذه هي المرة الثانية التي يناشد فيها المجلس الإسلامي البريطاني الهيئة لفتح تحقيق

رسمي ضد الحزب الحاكم، ولكن دون جدوى.

ير أن الطاهي المسلم علي إمداد، الذي شارك في برنامج كدت تقار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أ
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“ذا غريت بريتين بايك أوف”، تعرض لإساءات ذات طابع معاد للإسلام أثناء ركوبه الحافلة عائدا إلى
المنزل. وحسـب مـا أفـاد بـه إمـداد، لم يسانـده أي مـن الركـاب، كمـا هـدد السـائق بطـرده مـن الحافلـة

عندما حاول الدفاع عن نفسه.

لا يحظـى مصـطلح الإسلاموفوبيـا بـاعتراف واسـع مثـل المصـطلحات الأخـرى المتعلقـة بالعنصريـة، ربمـا
لأنه لم يظهر بشكل مباشر في الخطابات السياسية على مدار العشرين سنة الماضية. في الواقع، رغم
العديــد مــن الجهــود البــارزة – بمــا في ذلــك تلــك الــتي بذلتهــا المجموعــة البرلمانيــة المشتركــة بين جميــع
يـــف مقبـــول عالميـــا الأحـــزاب بشـــأن المســـلمين البريطـــانيين ســـنة  – لا يوجـــد حـــتى الآن تعر

للإسلاموفوبيا.

كــثر مــن . مليــون مســلم، أي مــا يقــرب مــن  بالمئــة مــن يبلــغ عــدد المســلمين في المملكــة المتحــدة أ
إجمــالي عــدد الســكان. يجســد المجتمــع المســلم في بريطانيــا تنوعًــا هــائلاً في اللغــة والثقافــة والوضــع
الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الممارسات الإسلامية. ولكن رغم وجودهم

في البلاد منذ القرن السادس عشر، لا يزال المسلمون يُعاملون غالبًا على أنهم “غرباء”.

دفعت قضية رشدي ومشاعر الاغتراب التي أحس بها المسلمون داخل المجتمع
البريطاني بسبب تلك الأحداث، إلى التفاف الشباب المسلم حول هوية واحدة

سُلطت الأضواء على الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة في سبعينيات القرن الماضي بسبب أزمة منظمة
أوبك، وخلط البريطانيون حينها بين العرب والمسلمين، وأصبح كلاهما يُعتبر تهديدا لاقتصاد بريطانيا
وحضارتهــا. كمــا أدت تــداعيات نــشر روايــة الكــاتب البريطــاني ســلمان رشــدي “آيــات شيطانيــة” ســنة
، والتي أغضبت المسلمين في جميع أنحاء العالم، وجعلت الخميني يصدر فتوى بإهدار دمه، إلى

إثارة مشاعر الإسلاموفوبيا على نطاق واسع في بريطانيا.

دفعت قضية رشدي ومشاعر الاغتراب التي أحس بها المسلمون داخل المجتمع البريطاني بسبب تلك
يــد مــن المشــاعر الأحــداث، إلى التفــاف الشبــاب المســلم حــول هويــة واحــدة، وأدى ذلــك بــدوره إلى مز
المعادية للمسلمين في المجتمع البريطاني. ورغم أن القوانين البريطانية توفر الحماية للسيخ واليهود
علــى أســاس هــويتهم العرقيــة والاثنيــة، فقــد تــم تجاهــل المســلمين البريطــانيين. في قضيــة البريطــاني
يمـانس” سـنة ، حُـرم المـدعي المسـلم مـن الحمايـة بمـوجب قـانون المسـلم نيـازي ضـد شركـة “ر
العلاقات بين الأعراق لسنة ، لأن “الجالية المسلمة تشمل أشخاصا من دول وألوان عديدة،

يتحدثون العديد من اللغات والقاسم المشترك الوحيد بينهم هو الدين والثقافة الدينية“.

بعد مرور عقود، مازالت التشريعات البريطانية المناهضة للعنصرية غير كافية للتعامل مع استهداف
المسلمين من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة التي تستخدم أشكالا جديدة من التحيز والتمييز. على
سبيــل المثــال، يعتــبر بعــض كتــاب الأعمــدة البــارزين في الصــحف البريطانيــة أن الإسلاموفوبيــا محــض
خيـال، وأنـه لا يوجـد مـا يسـتدعي اتهـام حـزب المحـافظين بالإسلاموفوبيـا، ويتسـاءلون بنـبرة عنصريـة
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“ماذا سنفعل حيال مشكلة المسلمين؟”. رغم كل ذلك، لم يواجه هؤلاء الكتّاب أي تداعيات تُذكر،
وهذا أمر يصعب تخيّله لو كانت انتقاداتهم موجهة إلى طائفة أخرى.

قبـــل أن يصـــبح رئيســـا للـــوزراء، شبّـــه بـــوريس جونســـون النســـاء المســـلمات اللـــواتي يرتـــدين البرقـــع
بـــ”صناديق البريــد” و”لصــوص البنــوك”. ورغــم ارتفــاع حــوادث الإسلاموفوبيــا بنســبة  بالمئــة في
الأسبوع التالي لتلك التصريحات، خلُص تحقيق داخلي أجراه حزب المحافظين أنها كانت تعليقات

“محترمة ومتسامحة“.

ليـس السياسـيون اليمينيـون فقـط هـم مـن يحرضـون علـى الإسلاموفوبيـا. وإذا كـانت هنـاك تغطيـة
ير إعلامية عن وجود مثل هذا واسعة لحوادث الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين، فقد كشفت تقار

كبر حزب مناهض للعنصرية في البلاد. النوع من الممارسات داخل حزب العمال الذي يعتبر أ

يـرًا موثقـا عـن الممارسـات المعاديـة في أواخـر السـنة الماضيـة، أصـدرت شبكـة مسـلمي حـزب العمـال تقر
للمسلمين في الحزب، وكشفت أن ما يزيد عن واحد من كل أربعة أعضاء مسلمين في الحزب قد
تعرض للتمييز داخله، وأن نصف الأعضاء المسلمين لا يثقون في أن قيادة الحزب الجديدة ستتصدى

لهذه المشكلة.

قد يلعب الإعلام دورًا في تفاقم المشكلة أيضًا، بسبب تركيزه على صورة الإسلام في سياق الأحداث
ير لـ”سلطة لندن الكبرى” أنه خلال أسبوع من التغطيات الإخبارية العالمية. سنة ، كشف تقر

في وسائل الإعلام البريطانية، كان  بالمئة من الأخبار المتعلقة بالمسلمين ذا طابع سلبي. 

كما كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس الإسلامي البريطاني السنة الماضية، أن الأمور لم تشهد تغييرا
يــذكر خلال الســنوات الماضيــة. أظهــرت الدراســة أن الصــورة الســلبية للمســلمين في وسائــل الإعلام
يــد مــن احتمــال دعــم البريطــانيين لســياسات الحكومــة الــتي تــضر بالمســلمين وتنتهــك البريطانيــة تز

حقوقهم.

البرامج الحكومية، مثل برنامج بريفنت لمكافحة الإرهاب، تساهم في تعزيز
الإسلاموفوبيا

وفي ، وجد استطلاع للرأي أجرته شركة “يوغوف” بالتعاون مع صحيفة “عرب نيوز” أن غالبية
البريطـانيين يؤيـدون الصـورة النمطيـة العنصريـة المعاديـة للعـرب. وفي ، كشفـت “يوغـوف” مـن
خلال اسـتطلاع آخـر أن  بالمئـة مـن البريطـانيين يعتقـدون أن الإسلام لا يتوافـق مـع القيـم الغربيـة؛

كثر من أي ديانة أخرى. كما أن نسبة كبيرة من المستجوبين كانت تحمل نظرة سلبية عن الإسلام أ

يُعتبر النظر إلى المسلمين باعتبارهم “الآخر” الذي يشكل تهديدا خارجيا، من أبرز العوامل التي تضفي
ية.  نوعا من الشرعية على استهدافهم عبر المراقبة الأمنية وجمع المعلومات الاستخبار
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ــز ي ويمكــن القــول إن البرامــج الحكوميــة، مثــل برنــامج “بريفنــت” لمكافحــة الإرهــاب، تســاهم في تعز
كــثر مــن  بالمئــة مــن المســتهدفين بهــذا البرنــامج رغــم أنهــم الإسلاموفوبيــا؛ حيــث يمثــل المســلمون أ

يشكلون  بالمئة فقط من سكان بريطانيا.

أدى ذلك لتخوّف العديد من الطلاب البريطانيين المسلمين من التعبير عن آرائهم بحرية أو الانخراط
في الشأن السياسية. وكانت الجمعيات الخيرية الإسلامية أيضا موضع مراقبة وتحقيقات بشكل لا
يـــت ســـنة  أن  بالمئـــة مـــن يتناســـب مـــع حجمهـــا في المجتمـــع، حيـــث وجـــدت دراســـة أجر
التحقيقات القانونية في هذا القطاع كانت ضد جمعيات خيرية إسلامية رغم أنها تمثل . بالمئة

فقط من الجمعيات الخيرية في البلاد.

كاديمية، بل قضايا لها تأثيرات سلبية ملموسة على ليست العنصرية والإسلاموفوبيا مجرد مفاهيم أ
جميــع جــوانب حيــاة المســلمين في بريطانيــا. وقــد أظهــرت الــدراسات أن فــرص الطلاب المســلمين في
الحصول على مقاعد في جامعات مجموعة رسل، والتي تعتبر أفضل الجامعات في بريطانيا، أقل من
كثر أقرانهم البيض، حتى عندما تكون الدرجات العملية متماثلة. ويعاني المسلمون “عوائق اقتصادية أ
مــن أي مجموعــة أخــرى” في المجتمــع البريطــاني، حيــث تبلــغ معــدلات البطالــة في صــفوف المســلمين
ية أو المهنية ضعف المعدل العام في بريطانيا. ولا تشكل نسبة المسلمين في الوظائف القيادية أو الإدار

العليا سوى نصف النسبة العامة في البلاد.

على مر السنين، قام العديد من صناع السياسة في بريطانيا، بمن فيهم رئيسا الوزراء السابقان توني
كـبر للتوافـق مـع القيـم “البريطانيـة”. ويـرى بلـير وديفيـد كـاميرون، بحـثّ المسـلمين علـى بـذل جهـود أ
الباحث ليون موسافي أن الكثير من تلك المطالب بالاندماج ما هي إلا وسيلة “استيعاب ثقافي بذريعة
التعدديـة“. يحـدث ذلـك عنـدما تكـون المجموعـة المهمشـة مضطـرة للتخلـي عـن هويتهـا وتبـني هويـة

المجموعة المهيمنة، دون أن تقدم المجموعة المهيمنة أي تنازلات مقابل ذلك. 

والأسوأ أن الاندماج وتبني ما يسمى بالقيم البريطانية، لم ينقذ السياسيين المسلمين البارزين مثل
البارونــة ســعيدة وارثي، وســكرتير مجلــس الــوزراء للعــدل حمــزة يوســف، وعمــدة لنــدن صــادق خــان،

والصحفية آش ساركار، من التعرض للانتهاكات ذات الطابع المعادي للإسلام.

الأمر الذي قد يُظهر قدرا من الجدية في التصدي للإسلاموفوبيا هو أن
تستجيب لجنة المساواة وحقوق الإنسان لمخاوف المسلمين البريطانيين وتُطلق

تحقيقًا داخل حزب المحافظين

قد يكون قبول المسلمين في عالم السياسة وتوليهم مناصب عليا أمرا جيدا، لكنه لن يفي بالغرض، إذ
أن الممارسات العنصرية لا تتعلق بمجموعة ضيقة من الأشخاص المتحيزين ذوي الأفكار الرجعية، بل
كثر عمقا ومنهجية. لا جدال أن السبيل الوحيد لحل هذه القضايا هو الإصلاح الشامل الذي هي أ

يتطلب أساسا الاعتراف بأن الإسلاموفوبيا مصدر قلق حقيقي في المجتمع.
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مبدئيا، من شأن تبني تعريف عملي للإسلاموفوبيا ينص على أنها “ممارسات ذات جذور عنصرية
تستهدف المظاهر أو المفاهيم الإسلامية”، وهو التعريف الذي صاغته المجموعة البرلمانية المشتركة بين
جميــع الأحــزاب، أن يســاهم بشكــل كــبير في إدانــة هــذه الممارســات بشكــل قــانوني، والحــد مــن هــذه

الظاهرة في المجتمع البريطاني.

قــوبلت المحاولــة السابقــة لإقنــاع الحكومــة بتبــني هــذا التعريــف العملــي بمقاومــة شرســة، ويتطلــب
الاعتراف به شجاعة كبيرة وإرادة سياسية حقيقية.

والأمـر الـذي قـد يُظهـر قـدرا مـن الجديـة في التصـدي للإسلاموفوبيـا هـو أن تسـتجيب لجنـة المسـاواة
وحقــوق الإنســان لمخــاوف المســلمين البريطــانيين وتُطلــق تحقيقًــا داخــل حــزب المحــافظين علــى غــرار
التحقيـق الـذي أجرتـه سابقـا عـن معـاداة الساميـة داخـل حـزب العمـال. يجـب أن يحـدث هـذا عـاجلاً

وليس آجلاً. لقد عانى المسلمون البريطانيون لفترة طويلة، وحان الوقت لتغيير الوضع.

المصدر: فورين بوليسي
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